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 أثر الهجرة الداخلية في هوية المهاجرين
 (دراسة تطبيقية على المهاجرين من أبناء التاما بمدينتي ودمدني والمناقل)
 
  محمد أحمد  د. عبد العظيم تنير
 ملخص ال
المدينة بيئة ملائمة لاختلاط المجموعات السكانية في السودان ، الأمر الذي أسهم  ىالهجرة من الريف إلوفرت 
لدور الإيجابي تأكد من اللالدراسة  هدفتفي تذويب الفوارق الثقافية والعرقية بين تلك المجموعات السكانية . لذا  لحد ما
اجرين المه ىتغيرات الاجتماعية والثقافية التي  طرأت عللأهم اوذلك من خلال دراسة  ،للهجرة من الريف إلي المدينة 
ستخدم أ . وفي سبيل تحقيق ذلكة الجزيرةولايبمدينتي ود مدني والمناقل   إليمن إقليم غرب دارفور  ،من أبناء التاما
تبانة التي جمعت بواسطة الاسالوصفي والاستدلالي لتبويب المعلومات والبيانات ،  الإحصاء، وطرق  الوصفيالمنهج 
أن هجرة أبناء نتائج التاما المهاجرين.أظهرت ال أبناءمن  أسرة 150مكونة من (عمدية) طبقت على عينة قصدية التي 
وبمؤسسات الخدمات الاجتماعية في القرية  بأهلهممدي صلة المهاجرين  :تغيرات اجتماعية  أهمها إليالتاما ، قد أدت 
للتغيرات التي طرأت على محددات الهوية الثقافية بشقيها غير المادي  بالإضافة،والتنظيمات الحضرية في المدينة
مهاجرين التاما الأبناء ج عبارة عن مؤشرات ترجح انتشار اللغة والثقافة العربية في أوساط ن كل هذه النتائإ .والمادي 
يسهم في دعم  ،مما تغير جوهري في هويتهم لأن اللغة تعد عنصراً مهما ًبل محدداً للهوية ي، الأمر الذي سيقود إل
رسمية لتسهيل عملية اندماج المهاجرين ضرورة تضافر الجهود الشعبية والتوصي الدراسة ب .مسيرة الوحدة الوطنية
دراسة الهجرة الداخلية بعمق وشمولية من أجل توسيع و ، ود مدني والمناقل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بمدينتي
رة إيجابيات الهجدراسة التركيز على و، قاعدة بيانات الهجرة بما يدعم صياغة سياسات مستقبلية خاصة بالهجرة 
أهم ن ن كل ذلك يعد ملأ، والتمازج الحضـاري بين السكان في القطر العاملإعادة توزيع السكان والقوي  يالمتمثلة ف
 .ان واستقراره السياسي والاقتصاديستقبل وحدة السودفي مالعناصر 
 
 :المقدمة.1
نية ازيادة الإهتمام بالقضايا السك إليتصاعدت حدة المشكلات السكانية في العصر الحديث ؛ مما أدي 
تبصير دول العالم الثالث بخطرها (الأنصاري  ىخاصة بين المؤسسات العالمية ، التي عملت  جادة عل
القرن العشرين في محتواه ).وإدراكا ً لأهمية هذه المشكلات وغيرها  تطور علم الجغرافيا خلال 5980،
نهما .وأدي طبيعية والأثر المتبادل بي، وصار علما ًأساسيا ًفي دراسة الإنسان ونشاطه وعلاقته ببيئته الووظيفته
ولعل  ).1880،هذا التطور لأن تصبح الجغرافيا وثيقة الصلة بل وأساسية في عمليات التنمية المختلفة ( بابكر 
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مية معدل التزايد في التن ىمن أبرز مشكلات التنمية في الدول النامية تزايد سكانها بمعدل كبير يزيد عل
تجهت العديد من الدول إلي معالجة القضية السكانية في إطار تنموي ، وأخذت الهجرة الاقتصادية بها ، لذا ا
ة من حقيقة ما أحدثته الهجر إليحيزا ًواسعا ًفي الجهود التي بذلت ولا تزال تبذل في هذا السياق ، وذلك يعود 
اجرين ق المستقبلة وللمهوالمناط المناطق المرسلة في آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وديموغرافية كبيرة
 .)0880،(خوري وآخرون أنفسهم
جديرة بإمعان الفكر فيها ، خاصة في قطر كالسودان  ظاهرةن الهجرة من الريف إلي المدن ، أصبحت إ
) 585السودان نحو تسع عشرة مجموعة رئيسة وما يقارب (، حيث يضم  مترامي الأطراف ومتعدد الأعراف
) 9980،حمد أمن مجموع السكان الكلي ( %11ذات الأصول العربية تمثل مجموعة فرعية ، فالمجموعات 
ن هذه المجموعات المختلفة بموروثها الثقافي الثري وألسنتها المتعددة في التعبير، تفاعلت مع بعضها البعض .إ
ات ف، حيث امتزجت الأجناس واختلطت الثقا، فشكلت واقع السودان اليومجيالفي ديناميكية منتظمة عبر الأ
 ).9980،حمدأمن أبرز سمات الشخصية السودانية ( الثقافي التنوع وأصبح ،من القبائل السودانيةر يبعند عدد ك
لذلك سعي الاستعمار البريطاني بشتى السبل لخلق فوارق عرقية وثقافية بين القبائل السودانية .وقضي 
جموعات إدارية وقبلية تحتفظ بخصائصها م إيجاد يالمستعمر بقانون المناطق المقفولة والذي كان يهدف إل
العنصرية والقبلية في هيكل أو نظام يستند إلي العادات المحلية والعرف والمعتقدات التقليدية 
دائرة في جنوب البلاد إلا غرس للسياسات الاستعمارية، وكان يمكن التي كانت ).وما الحرب 1880الفكي،(
 ).1880،( بابكر  والتقليل من أوارهافي تهدئتها  للهجرة أن تلعب دورا ًمهما ً 
ن إعلان الاستقلال وإلغاء قانون المناطق المقفولة سمح بحرية الحركة وسيادة الأمن النسبي وقيام إ 
أغلب المؤسسات الإدارية والمنشآت الصناعية والمشاريع الزراعية والمرافق الخدمية بالمدن وخاصة 
ن حجم واتجاه تلك الهجرات يختلف إارات الهجرة الداخلية . إلا العاصمة القومية ، وأدي ذلك إلي نشاط تي
أبو سن ( حسب التباين البيئي للقطر وحجم توزيع المنشآت التنموية والمدن ومستوى وسائل النقل وأدائها
). واستطاعت وسائل الانتقال تسهيل مهمة التمازج والانصهار بين المجموعات السكانية المختلفة ، 1980،
الجو لبناء القومية الواحدة الحواجز التي أقامتها المسافات واختلاف اللغات والعادات وتهيأ فتحطمت 
). لذا شهد السودان حركة نشطة للسكان في نهاية عقد السبعينات والثمانينات من القرن العشرين 9980،(عوض
 كبيرة من سكان ولايات الغرب هاجرت أعدادف. لمختلفة أو من الريف إلي المدينةسواء بين ولايات السودان ا، 
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ضمت ولاية الجزيرة العديد من القرى وأحياء المدن التي تحمل  وقدهذا ؛  ).1880،(بابكر  الحياة وأنماطها
 .الأصلية أسماء قرى وأحياء المهاجرين في مواطنهم
، مجموعة أبناء ولاية الجزيرة إلي دارفورغرب إقليم ومن بين تلك المجموعات التي هاجرت من  
يزعم بعض كبار السن من المعاصرين أن أصل لفظ تاما يعود إلى نسبهم إلى بني تميم ،ولكن لا التي التاما 
يلة كبيرة بدارفور شمال دار قمر ) أن تاما قب114: ص 1880يوجد ما يعضد هذا الزعم. ولقد أوضح قاسم (
. شقت عصا الطاعة علي السلطان علي دينار ولم تستسلم إلا بعد لآي، حدود سلطنة وّداي ذات بأسعلي 
والتاما جماعة من صانعي الملُود ـ آلة زراعية مصنوعة محليا ـ بالنهود لعلهم من التاما. وتذكر الروايات 
، فهنالك نظرية تقول :بأنهم سكان دارفور الأصليين ،وتزعم الداجو أصل الشعبية أن التاما قد انحدروا من نفس
ثانية أنهم هاجروا إليها من شمال أفريقيا ،وتنادي ثالثة بهجرتهم من النيل واستيطانهم بجنوب دارفور حيث 
 أقاموا ملكا ً.
المستوية ، وزاوية الوجه %19سم ـ والرأس العريض 190من  أكثرويتصف التاما بطول القامة ـ  
ك ، ). وتتكون قبيلة التاما من تسع مجموعات رئيسية هي : تنجر ، تور 110: ص  1580(العركي  809
وعة من مجموعات التاما إلى وتنقسم كل مجم.، كارك، موبي ، مراريت ميمبرك ، عومك ، فدرك ، فكغن
انهم ب دارفور، فأتاحت لهم أوطالمتعددة بغر الجبال. ولقد ظل التاما بأصولهم المختلفة مبعثرين في عشائر
الجبلية فيما مضي نوعا ًمن الحماية ، فأمكنهم أن يكونوا نسبيا ًفي أمن من إغارة المغيرين وعدوان المعتدين. 
نهم الآن يسكنون عند أقدام الجبال في شكل قرى ممتدة ،وأتاح لهم ذلك الاحتكاك بالقبائل المختلفة الموجودة إإلا 
 اللغة العربية مناطقهم واعتنقوا الدين الإسلامي. في الإقليم ، فدخلت
نهم متجانسون . ومعظمهم يتحدثون لغة التاما ،وهي لغة إقبائل التاما السمات الزنجية إلا  ىويغلب عل 
  .تخاطب عندما تختلف اللهجات بينهم) هي وسيلة الية. بينما نجد العربية (الدارجةبخلاف الحامية والسام
 ة:مشكلة الدراس 1.1
، لذلك شهدت حواضر الولاية ومنذ مناطق الجذب السكاني في السودان تعد ولاية الجزيرة من بين أهم
 ،مما أحدثته الهجرة من آثار سلبيةالرغـم  ى. وعلثقافيا ًوعرقيا ً  زمن بعيد هجرات لمجموعات سكانية متباينة
ع ية والعرقية فتفاعلت هذه المجموعات منها أدت إلي تحولات كبيرة فيما يتعلق بتذويب الفوارق الثقافإإلا 
 بعضها البعض ، مما جعل ولاية الجزيرة نموذجا ًللتعايش السلمي والوحدة الوطنية .
  : الآتيةفي ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في الأسئلة 
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هل لعبت الهجرة الدور الإيجابي في تقليل أثر الفوارق الحضارية والثقافية لمجموعة المهاجرين من  
 أبناء التاما؟
 : دراسةال أهمية 1.1
 : في الآتي الدراسة تكمن أهمية 
 يالجانب الاجتماعي والثقاف ىالمدينة ، وانعكاساتها عل إليتسليط الضوء على الهجرة من الريف  
 لمجموعة المهاجرين .
إن الدور الإيجابي للهجرة من الريف إلي المدينة في تذويب الفوارق الثقافية والعرقية بين المجموعات  
السكانية من أجل تحديد الهوية وتحقيق الوحدة الوطنية ، لم يجد الإهتمام الكافي من قبل المسئولين 
 ة .يوالجهات الدراس
جزيرة) تعد من بين أهم مناطق الجذب السكاني في السودان، حيث استقبلت إن منطقة الدراسة ( ولاية ال 
رة تعد ن ولاية الجزيإالعديد من المجموعات السكانية المتباينة ثقافيا ًوعرقيا ً،ورغم هذا التباين إلا 





 أهداف الدراسة: 1.1
 تهدف الدراسة إلي الأتي:
ي أبناء التاما ف تغيرات الاجتماعية والثقافية التي حدثت في أوساط مهاجريلم اأه ىالتعرف عل 
  م.تههوي ىتغيرات عللوالمناقل بولاية الجزيرة ، ومن ثم إبراز أثر تلك ا مدينتي ود مدني
التأكد من الدور الإيجابي للهجرة من الريف إلي المدينة في تمازج المجموعات السكانية في السودان   
من خلال معرفة نتائج الاختلاط بين أبناء التاما والمجموعات السكانية الأخرى في مدينتي وذلك 
 .ود مدني والمناقل بولاية الجزيرة
خاصة في دراسة المجتمع والتحولات التي تحدث الهجرة من الريف إلي الحضر على أهمية  التعرف
 ورسم سياسات التخطيط التنموي من جهة أخري.، فيه من جهة 
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هجرة أبناء التاما من إقليم غرب دارفور إلي مدينتي ود مدني والمناقل، أثرت على هويتهم بسبب  إن 
 ما أحدثته من تغيرات في حياتهم الاجتماعية والثقافية.
إصرار المهاجرين من أبناء التاما على تأكيد هويتهم من خلال تنظيماتهم الاجتماعية وممارسة  إن 
 ودمدني والمناقل  بولاية الجزيرةأنماطهم الثقافية في مناطق استقرارهم بأطراف مدينتي بعض 
 هم.هويت في، وارتباطهم بذويهم في منطقة الأصل والمدينة أضعف من فاعلية تأثير المدينة 
 
 
 الدراسات السابقة: 1.1
تتناولها كمشكلة متكاملة  ن معظم الدراسات التي تناولت موضوع الهجرة من الريف إلي المدينة ، لمإ
حتاجها الدراسة تنها كشفت بعض النقاط التي إ،بل تناولت جانبا ًأو آخر من جوانب موضوع الهجرة ، إلا 
الدور الإيجابي للهجرة من الريف إلي المدينة في تذويب الفوارق الثقافية  الحالية التي ركزت على تناول
ارة ، لهذا فإنه ينبغي الإش تحديد الهوية وتحقيق الوحدة الوطنيةوالعرقية بين المجموعات السكانية من أجل 
 لبعض تلك الدراسات . 
) العلاقة 1691,ninaH(حنينتناول  التنمية الاقتصادية والهجرة الداخلية في السودان حول تهدراسفي 
نوع من الهجرات إلي أن هذا ال، وتوصل الهجرة من الريف إلي المدن السودانية  بين التنمية الاقتصادية و
 تنظيم وتوازن السكان في القطر . ىعلى المدى الطويل سوف يعمل عل
عن التمدن في السودان ، أن التنمية الاقتصادية  من خلال دراسته )2791,arhsublE(وقد لاحظ 
لذلك أصبح سكان المناطق ، والاجتماعية غير المتوازنة هي السبب الرئيس للهجرات من الريف إلي المدن 
لريفية في الجزء الشمالي والغربي والجنوبي من القطر مجبرون للانضمام لركب المهاجرين من الريف ا
عن هجرة أبناء غرب  )8791,ilagohK(سات التي إهتمت بالهجرة دراسة دراكذلك من الو إلي المدن.
لأسر ،كما إنها ن الهجرة تؤدي إلي انفصال اإالباحث  وحسب رأيالسودان لمشروع خشم القربة الزراعي ، 
تضعف صلات القرابة ، ولكن لها بعض الفوائد ، حيث إنها تتيح للمهاجر فرصة التعليم واكتساب بعض 
 المهارات وتبادل الأفكار مع الآخرين . 
عن التغيرات  )8891,rikibaB(ات التي تناولت الهجرة من الريف إلي المدن دراسة دراسومن أهم ال
 خلصت الدراسة إليدرمان .وأم ط المهاجرين من سكان جبال النوبا في الخرطوم الاجتماعية والاقتصادية وس
يرات تغلاختلاط النوبا بالمجموعات السكانية المختلفة ، مما أدي لحدوث بعض ا ىأن هذه الهجرات ساعدت عل
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ن ن ارتباط أبناء النوبا المهاجرين بذويهم بموطإ، كما لقديمة تحتاج لبعض الوقت لزوالهاالتراكمات التاريخية ا
 هويتهم. ىالأصل أضعف من تأثير المدينة عل
هوية  ىتأثير الهجرة من الريف إلي الحضر عل حول )8891,liahiF-LE(ةدراسكذلك أشارت  
 إلي أن هجرة النوبا إلي المناطق )،إحدى القبائل العرقية في جبال النوبا(الميري المهاجرين من أبناء مجموعة 
الحضرية في الشمال تمت عبر مراحل ، وأن مجموعات النوبا امتزجت مع المجموعات السكانية في الشمال 
 مما اكسب المهاجرين بعض الأنماط السلوكية الحضرية الجديدة.
أن إلي  )8980(سبيل، خلص والثقافية لهجرة النوبا إلي العاصمة ، لآثار الاجتماعية ته لدراسوفي  
ثر فعال في أأن الهجرة ذات والهجرة إلي العاصمة أوجدت العديد من الآثار بعضها إيجابي والآخر سلبي . 
  في مدى زمن قصير . التغير إلي صعوبة قياس إلا إنه أشار ،التغير الاجتماعي والثقافي
عن هجرة سكان جبال النوبا إلي حضر الولاية الشمالية عطبرة والدامر .  بدراسة )1880بابكر ( وقام
أن هذه الهجرات أدت إلي تغير في خصائص المهاجرين مثل طبيعة العمل والمأكل وتوصلت الدراسة إلي 
د التي يوالملبس والمسكن ونظرتهم إلي شريكة الحياة وكيفية اختيارها ، كما تركت العديد من العادات والتقال
هوية المهاجرين.كما  ىكانت سائدة قبل الهجرة .وتوضح الدراسة أن كل هذه التغيرات كان لها أثر بالغ عل
كشفت نتائج الدراسة مدى اندماج المهاجرين من أبناء النوبا في مجتمع حضر الولاية الشمالية ، مما أكسبهم 
ات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في أوساط تغيرلن العديد من اإعادات وتقاليد مجتمع المدينة . إلا 
المهاجرين تكون متباينة من مهاجر إلي آخر كل حسب ثقافته ومستوى تعليمه وما يحمله من معتقد ويتأثر ذلك 
ت وتؤثر تغيرات أثرلبوضعه الوظيفي والسكني والثقافي ومستواه الاقتصادي . ويبين الباحث أن جملة هذه ا
كان  ويري الباحث أن التغير،  النوبا ، مما يقلل من النظرة العرقية والعنصرية الضيقة في هوية سكان جبال
يمكن أن يكون ذا أثر أكبر ، إذا لم يسكن المهاجرون في حي منعزل ، فهذه العزلة هي أيضا ًضمن عوامل 
 أخرى قللت من تأثرهم بمجتمع المدينة.
 
 المنهجية الإجراءات.1
 مقارن :المنهج التاريخي ال 1.1
 تغيرات الاجتماعيةلاختير هذا المنهج كمرتكز أساسي في هذه الدراسة ، لأن من أهم أهدافها توضيح أهم ا
ود مدني والمناقل بولاية الجزيرة ، ونسبة  مدينتي إليوالثقافية لهجرة أبناء التاما من إقليم غرب دارفور 
عرف لذلك استخدم المنهج التاريخي المقارن للت ،لاجتماعي والثقافي في فترة قصيرةلصعوبة قياس التغير ا
د والتاما وعاداتهم وتقاليدهم التي كانت سائدة في مناطقهم الأصلية قبل هجرتهم إلي مدينتي  أبناءعلى تاريخ 
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 المنهج الوصفي: 1.1
ما استخدم ك في تشكيل ثقافة وحضارة أبناء التاما . تغيرات التي أثرتلااستخدم المنهج الوصفي لإبراز 
ير النوعية التي لا تخضع للقياس الكمي ويصعب التعبوالمعلومات المنهج الوصفي في جمع العديد من البيانات 
رق طضي جمع بعض المعلومات والبيانات الكمية ، فإن وبما أن الدراسة الحالية تقت عنها بصورة رقمية .
لتبويب المعلومات والبيانات ، مما سهل عملية التحليل  تاستخدمالإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي، 
  والتعليل والربط .
 وحجمها : مجتمع الدراسة ونوع العينة 1.1
البالغ ، وفي مدينتي ودمدني والمناقل رينيتكون المجتمع الأصلي للدراسة من أسر أبناء التاما المهاج
تقديرات مجلس شوري أبناء التاما  لعدد وتوزيع أسر أبناء التاما  ىعل أسرة) وذلك بناء ً 155( عددهم
وفي ظل غياب البيانات الرسمية أعتمد الباحث على  بولاية الجزيرة. مدينتي ودمدني والمناقلالمهاجرين في 
 هذه التقديرات.
قصدية استخدمت العينة ال ،المختلفة في المدينتين حياء الأأبناء التاما في  مواقع سكنن ونسبة لتباي
من مجتمع الدراسة  %11على أسر مجتمع الدراسة ، وهو ما يعادل  استبانه )150(العمدية ) لتوزيع نحو (
ناء التاما في مواقع تم توزيعها على أسر المهاجرين من أب استبانه )19(، وجاء توزيعها على النحو الآتي: 
تم توزيعها على أسر المهاجرين من أبناء التاما في مواقع  استبانه )15(سكنهم المتباينة في مدينة ود مدني ، و
 .نتينمديمراعاة مدى كثافة المهاجرين في المواقع المتباينة في المع سكنهم المتباينة في مدينة المناقل ، 
 .جمع المعلومات والبيانات أدوات 1.4
 المصادر الأولية : 
راعاة مبعد الثقافية . وذلك  و الاجتماعيةالجوانب  عناستخدمت الاستبانة لجمع المعلومات والبيانات 
كل الشروط التي تتطلبها الاستبانة . وقد قام الباحث قبل صياغة أسئلتها بدراسة استطلاعية لمجتمع الدراسة 
ة الاستبانة  تم تحكيمها. من ثم قام الباحث باختبار الاستبانة في مدينتي ود مدني والمناقل،وبعد صياغة أسئل
من خلال عينة عشوائية مكونة من عشرين أسرة من أسر أبناء التاما المهاجرين للتأكد من صدقها وثباتها وذلك 
 في المدينتين بواقع عشرة أسر من كل مدينة ، وكل ذلك من أجل أن تفي بالغرض المطلوب .
لاحظة لجمع المعلومات ، حيث قام الباحث بزيارات متكررة لمناطق استقرار كما استخدمت الم
المهاجرين من أبناء التاما في مدينتي ود مدني والمناقل ، وذلك من أجل ملاحظة بعض الظواهر المتعلقة 
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تي الاجتماعية لأبناء التاما بمدين عدد من مسئولي التنظيماتمع المقابلات الجماعية والفردية  أجريتكما 
ولقد كان لهذه المقابلات أثر كبير في تعميق فهم  ،ار السن والمعاصرين من المهاجرينود مدني والمناقل وكب
 الباحث للموضوعات التي شملتها الاستبانة ، كما أفادت هذه المقابلات في صياغة فروض الدراسة.
 المصادر الثانوية: 
عدد من  ىعض المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة من خلال إطلاعه علتحصل الباحث على ب
 يةعنكبوتشبكة الالالمراجع والكتب والدوريات والبحوث والتقارير والوثائق ، كما تمت الاستفادة من 
 (الإنترنت).
  :نتائج الدراسة عرض .1
  أهم التغيرات الاجتماعية: 1.1
 ي القرية :ف همدى الصلة بين المهاجر وأهل 1.1.1
من المهاجرين في المدينتين لهم اتصال وثيق مع ذويهم في قراهم ،  %15ن أ الدراسةأوضحت نتائج 
من المهاجرين قراهم مرة واحدة كل سنتين ، ومما يؤكد ارتباط بعض المهاجرين  %19حيث يزور حوالي 
ن إود مدني والمناقل ، كما من المهاجرين غير مقيمين بصفة دائمة في مدينتي  %9.11بقراهم أيضا ً أن 
نهم يوفون بالتزاماتهم المالية تجاه إيساهمون في إنشاء المراكز الخدمية في قراهم .كما  %11هنالك حوالي 
من المهاجرين أنهم يرسلون الأموال والهدايا إلي  %5.11هم وأقاربهم في قريتهم . فقد أكد يأسرهم ووالد
 .أقاربهم في البلد 
في القرية فهي تصل باستمرار للمهاجرين ، أما عن طريق القادمين من القرية أو أما أخبار الأهل 
من المهاجرين يعودون للقرية في  %8.81التلفونات. ولتأكيد هذا التواصل هنالك حوالي وبواسطة الخطابات 
المهاجرين  ن مجمل ما أشرنا إليه من نتائج يؤكد أن معظمإ .حالة وفاة أحد الأقارب أو مرض أحد الوالدين 
ن كان الكثير من المهاجرين يمضون فترات طويلة حتى يتمكنوا إلهم اتصالات وثيقة مع الأهل في قراهم ،و
نهم وجدوا سبل الاستقرار فانخرطوا في لأمن العودة لذويهم ، إما بسبب الظروف المادية وبعد المسافة أو 
 ستقبل .حياة المدينة ،والتي ربما تحدث تغيرا ًفي هويتهم في الم
 
 مدى الصلة بين المهاجر وأهل القرية المقيمين في المدينة :  1.1.1
، لدرجة أن بعض هذه مقصد ، التجمع في مناطق سكن محددفي كثير من جهات ال ونالمهاجر درج
المواقع سواء كانت قرى أو أحياء في المدن ، صارت تحمل مسميات تلك المجموعات السكانية ، وذلك لأن 
 %4.45جد العون والحماية من أفراد عشيرته ، وربما لأسباب أخري . ولتأكيد ما ذهبنا إليه نجد أن المهاجر ي




 0201) 2) العدد (7( المجلدمجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية 
 0201) 2) العدد (7مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية المجلد (
 
في المدينتين يقومون بواجب الزيارة من أبناء التاما المهاجرين ن كل إوود مدني وجبرونا في المناقل . 
ا إن هذه النتائج تكشف لن.والمشاركة المادية لأقاربهم وأهلهم الموجودين في المدينة في الأعياد والمناسبات 
مدى الصلة الوثيقة بين المهاجرين وأقاربهم وأهلهم الموجودين في المدينة ، الأمر الذي ربما يضعف من تأثير 
 في المستقبل .هويتهم  ىالمدينة عل
 مدى الصلة بين المهاجر وأهل المدينة :  1.1.1
إن استقرار أبناء التاما في مدينتي ود مدني والمناقل ، أتاح لهم فرصة الاختلاط بمجموعات سكانية 
من المهاجرين الذين تزوجوا بعد هجرتهم اختاروا زوجاتهم من المدينتين .كما  %1.11أخري . لذلك نجد 
العمل ونه ليس بالضرورة أن يختاروا أصدقاءهم  في مكان السكن إالمهاجرين في المدينتين من  %5.95يري 
أبناء التاما مع المجموعات السكانية الأخرى في  تفاعلندماج وإكد لنا مدى ؤن هذه النتائج تإ،  التامامن أبناء 
 المدينة . 
 مدى اتصال المهاجر بمؤسسات الخدمات في المدينة:  1.1.4
ن إالاستقرار الذي تحقق للمهاجرين في المدينتين أقبل المهاجرون على تعليم أبنائهم حيث فضل ب
 ىون علفي حالة المرض يقبلو .أن لهم أبناء يتلقون تعليمهم في المؤسسات التعليمية بالمدينة ذكروا  %4.05
من المهاجرين في  %4.88ي المؤسسات العلاجية ، مما يعني تقبلهم لفكرة الطبيب والدواء وهذا ما أكده حوال
إن هذه النتائج توضح مدى اتصال المهاجرين في المدينتين بمؤسسات الخدمات المختلفة وخاصة  المدينتين .
 التعليم ، الذي يعد عاملا ًمهما ًفي التغير الاجتماعي.
 مدى اشتراك المهاجر في التنظيمات الحضرية:  1.1.1
لمهاجرين ليسوا بمعزل عما يدور في المؤسسات والتنظيمات ن أبناء التاما اأ) 0يتضح من الشكل (
إحدى الطرق الصوفية المنتشرة في  إليينتمون  من المهاجرين في المدينتين ، %4.55 فحواليالحضرية . 
خرى ومن بين التنظيمات الأ .السودان ، وأن كان أغلبية أبناء التاما المتصوفة ينتمون إلي الطريقة التجانية 
من المهاجرين لهم انتماءات حزبية (حزب  %4.55،فحوالي رط أبناء التاما فيها الأحزاب السياسية التي انخ
من المهاجرين بأنهم سبق وأن شاركوا في الانتخابات العامة في البلاد ، ولعل  %4.88الأمة) ، كما أوضح 
من المهاجرين في  %5.10 وهنالك حوالي هذا يدل على مدى تفاعل أبناء التاما مع قضايا وهموم البلاد .
المدينتين مشتركون في نقابات ولعل هؤلاء موظفين أو عمال بمؤسسات الدولة وانتماؤهم للسلك الوظيفي 
المدينة ، خاصة حينما يجد من يدافع عن حقوقه ويطالبه بأداء الواجب ،وهذا  إلييكسبهم الثقة بالنفس والانتماء 




 0201) 2) العدد (7( المجلدمجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية 
 0201) 2) العدد (7مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية المجلد (
 
رابطهم تماسك أفراد الأمة وت ىأن الأندية الثقافية تضم أفرادا ًمن مختلف قطاعات المجتمع ، فهي بذلك تعمل عل
ه يعول عليها نن بعض الأندية تقيم ليالي سياسية وثقافية وفنية ، مثلما كان يحدث في نادي الخريجين ،فإإ،كما 
  كثيرا ًفي أحداث تحول اجتماعي بتناولها للقضايا الملحة بالتحليل والمناقشة .
بيانات لمصدر : ا
 العينة
إن اشتراك 
أبناء التاما المهاجرين 
في التنظيمات 
الحضرية قد يؤدي 
لتقوية صلاتهم 
ارهم في هنصإو
مجتمع المدينة ، مما 
 هويتهم مستقبلا.ً ىيؤثر عل
 دى اشتراك المهاجر في الجمعيات الخيرية:م  1.1.3
درج المهاجرون من أهل الريف السوداني في المدن على تكوين جمعيات أو روابط للم شملهم ورعاية  
اما لذلك حرص أبناء الت مصالحهم وتقديم الخدمات لهم في العديد من المناسبات والمساهمة في حل مشكلاتهم .
لهم .وهي هيئة خيرية تعمل وفق قانون النظام الأهلي ، وقراراتها ملزمة  تكوين هيئة شورى ىن علوالمهاجر
وإداراتهم الأهلية ،ومقر الهيئة بالخرطوم ـ العاصمة القومية للسودان ـ ولها أمانات عامة  أبناء التامالجميع 
لاية الجزيرة من المهاجرين في المدينتين بوجود مجلس شورى لهم بو %11هذا وقد أقر  بالولايات المختلفة.
منهم انضموا لهذا المجلس خلال  %4.49منهم أعضاء بالفعل في هذا المجلس والغالبية العظمي  %9.19وأن 
ونخلص إلي أن مسعى الروابط والهيئات لتأكيد هوية  سنتين أو أكثر من بداية هجرتهم إلي المدينتين .
والعصبية القبلية ، سوف يسهم في دعم  المهاجرين في ظل الإطار القومي وبمنأى عن التكتلات الجهوية
 مسيرة الوحدة الوطنية.
 النفير: 1.1.3
ي عادة أصيلة في المجتمع السودان نهإكما ل الاجتماعي في الحياة ،  فالنفير عادة سودانية ونظام للتكا 
ي نها تضاءلت فإرغم أصالة هذه العادة ، إلا و .)0980(حريز  وتصلح كمرتكز انطلاق نحو هدف أكبر
نقابة حزب سياسي طرق صوفية جمعية إدخار نادي مركز ثقافي
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من أبناء التاما المهاجرين  %19المجتمعات الحضرية بسبب الانعزالية والفردية .هذا وقد أوضح ما نسبته 
ياة ويعللون لذلك بانشغال الناس بهموم الح في المدينتين ، أن عادة النفير لم تعد كما كانت عليه فيما مضي ،
 رونا ًبالعائد المادي .المادية ، ولأن العمل الذي يقوم به الناس في النفير صار مق
 التغير في محددات الهوية الثقافية للتاما :  1.1
 انتشار الإسلام واللغة العربية في دارفور: 1.1.1
ما ً: إنه يلعب دورا ًمهيق الضبط الاجتماعي ،ويمكن القوليعد الدين من أهم النظم الاجتماعية في تحق 
 ).5580،الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية جميعا ً( إسماعيل في المجتمع الريفي إذ يمتد تأثيره إلي الحياة 
 ، يعتنقون الدين الإسلامي.ء التاما المهاجرين في المدينتينمن أبنا %110أن  الدراسةهذا وقد أوضحت نتائج 
 استخدام اللغة العربية: 1.1.1
بادل ي للتخاطب والتفاهم وتتعد اللغة حجر الزاوية في كل تراث اجتماعي وثقافي لأنها الوسيلة الأول 
فة لها وتقوم الأسرة بأول وظي .وبدونها يتعذر الاجتماع الإنسانيالآراء والاتفاق على أساليب العمل والتفكير 
تربوية وهي تعليم الطفل لغته ، وبجانب الأسرة تقوم المدرسة بوظيفة أساسية في نقل التراث الاجتماعي عن 
سيلة الوعي وهي أول وسيلة من وسائل المواصلات اعتمد عليها المجتمع في و طريق اللغة . لذلك تعد اللغة
ت المحلية تعد لغات ساذجة الدلالة غاإن الل ).1580،نقل تراثه الثقافي والاجتماعي بصفة عامة ( باسيليوس 
نسانية . لإ. أما اللغة العربية فهي من أرقي فصائل اللغات اي قليلة الروابط وقصيرة العباراتضحلة المعان، 
لغة ومن المعتقد أن ال لذلك استطاعت اللغة العربية أن تحدث تغيرا ًعميقا ًفي هوية أبناء التاما المهاجرين .
دارفور عندما وفدت إليها المجموعات العربية في النصف الأول من القرن الرابع عشر  إليالعربية وصلت 
ط والتجارة انتشر استخدام اللغة العربية في دارفور . وبفضل انتشار الدين الإسلامي والمصاهرة والاختلا
.ولعل التركيب الإثني في دارفور لعب دورا ًمهما ًفي انتشار اللغة العربية ، لأن السكان في دارفور عبارة 
ها ها التي تتحدث بتعن خليط من المجموعات العربية والمستعربة والزنجية والمتزنجة ولكل لغتها ولهجا
سيلة للتخاطب بين هذه المجموعات والعشائر بخلاف اللغة العربية الدارجة ، لذلك صار غالبية ،وليس هنالك و
بناء كما أسهمت الهجرات المبكرة لأ ن لم يكن كلهم يتخاطبون باللغة العربية بدرجات متباينة .إ ،سكان دارفور
هاجروا باللغة العربية ، أما الذين لم ي التحدث ىالتاما إلي مدن الشمال ومشاريع التنمية في اكتسابهم المقدرة عل
ي فن اعتناق أبناء التاما للدين الإسلامي ساهم إمنهم فتحسنت لغتهم باحتكاكهم بالعائدين من المهاجرين . كما 
باللغة  فيها كافة العلوم، هذا فضلاً عن انتشار مؤسسات التعليم التي تدرس نشر اللغة العربية في أوساطهم
كل ذلك . ونتيجة لدون انتشار اللغة العربية الفصحىارتفاع معدلات الأمية بين السكان حال  نإ، إلا العربية
ولعوامل أخري مثل المصاهرة والاختلاط والتجارة انتشرت اللغة العربية الدارجة بصورة واسعة الآن بين 
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 اللغة التي يتحدثها أفراد العينة: 1.1.1.1
أن اللغة العربية تستخدم بصورة واسعة وسط التاما المهاجرين في مدينتي ود  الدراسةأوضحت نتائج 
يتحدثون اللغة العربية بدرجات متفاوتة لا تقل عن المستوى الوسط  %110مدني والمناقل ، فكل المبحوثين 
الك ما من المهاجرين وبدرجات متفاوتة والملفت للنظر أن هن %98ن لهجة التاما يتحدثها حوالي إ، في حين 
التاما ، ولعل ذلك يعود لاختلاف منطقة الميلاد ، أو أن الأم ليست من  ةلغمن التاما لا يتحدثون  %1نسبتهم 
 .قبيلة الأب 
 للغة التي يتحدثها أبناء المهاجرين:ا  1.1.1.1
(  تهاا) نستنتج أن نسبة أبناء المهاجرين في المدينتين الذين يتحدثون اللغة العربية بدرج1من الشكل ( 
سبة ن نإبطلاقة ـ وسط) أخذت في التزايد بصورة مستمرة ، وخاصة في الفئات العمرية الصغيرة ، في حين 
أن  ىإن هذه المؤشرات تدل عل ) بدرجاتها المختلفة صارت تتناقص باستمرار .المتحدثين بلغة الأم (التاما
الأمر  ن في المدينتين ، نتيجة للاحتكاك والتعليم ،اللغة العربية صارت أوسع انتشارا ًبين أبناء التاما المهاجري









 بيانات العينةالمصدر: 
 العلاقة بين مكان الميلاد واللغة التي يتحدثها أبناء المهاجرين : 1.1.1.1
رين اللغة التي يتحدثها أبناء المهاجولكي تتضح الصورة أكثر تناول الباحث العلاقة بين مكان الميلاد و
) الذي يوضح العلاقة بين اللغة التي يتحدثها أبناء المهاجرين والذين ولدوا في 4في المدينتين . فمن الشكل (
ل التاما والمولودين في منطقة الأص لغةمنطقة الأصل وحسب العمر ، اتضح لنا نسبة الأبناء الذين يتحدثون 
ن المخاطبة باللغة العربية في أوساطهم صارت في ازدياد مطرد إدم العمر ، في حين صارت تتناقص وفقا ًلتق
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ين يسير اما المهاجرإن هذه المعطيات تشير إلي أن مستقبل اللغة بين مجموعة الت والاحتكاك وبفضل التعليم .












) الذي يوضح اللغة التي يتحدثها أبناء التاما المولودون في غير منطقة الأصل حسب العمر 1أما الشكل (
 ةغلن إين في ح تنامي استخدام اللغة العربية وسط أبناء التاما المولودين في غير منطقة الأصل إلي فيشير، 
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 بيانات العينةالمصدر: 
 
  :لغة التخاطب  1.1.1.4
 ) لغة التخاطب بالمنزل(نسبة مئوية)0جدول (
 النسبة التاما لغة              اللغة ودرجاتها  
 العامة
 النسبة اللغة العربية         
 نادراً  أحياناً  دائماً  نادراً  أحياناً  دائماً  الموضوع لعامةا
 1.55 5.0 9.55 5.11 9.11 1.0 1.19 9.90 لغة التخاطب مع الزوجة
 1.51 5.0 1.84 8.95 1.44 1.4 4.19 5.10 لغة التخاطب مع الأبناء
 5.51 5.1 1.14 4.41 4.14 0.4 8.15 1.11 طب مع الجيرانلغة التخا
 بيانات العينةالمصدر : 
 
 لغة تخاطب الزوج مع زوجته:  1.1.1.4.1
ن إالتاما ، حيث  أبناءن اللغة العربية صارت لغة التخاطب في المنزل عند إ) 0يتضح من الجدول (
يخاطبون  %9.11ن إمن المهاجرين في المدينتين يخاطبون زوجاتهم باللغة العربية ، في حين  %1.55
ممن يخاطبون زوجاتهم باللغة العربية يستخدمون اللغة العربية بصفة  %5.11ن إالتاما ، كما  لهجةزوجاتهم ب
. ويعلل المهاجرون لذلك بأنهم  %9.90التاما بصفة دائمة فنسبتهم  بلهجةدائمة . أما الذين يخاطبون زوجاتهم 
 التاما . ةغاستخدام اللغة العربية للتخاطب مع زوجاتهم لأن بعضهن لا يعرفن ل ىاعتادوا عل
 لغة تخاطب الزوج مع الأطفال:  1.1.1.4.1
من المهاجرين في المدينتين يستخدمون اللغة العربية للتخاطب  %51أن  إلي) 0تشير نتائج الجدول (





























 0201) 2) العدد (7( المجلدمجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية 
 0201) 2) العدد (7مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية المجلد (
 
،  مدني (نسبة التخاطب باللغة العربية مع الأطفال ، ويعلل معظم المهاجرين لذلك بأن أطفالهم ولدوا هنا 
ل سبب يعود لأن زوجاتهم من قبائن بعض المهاجرين يروا أن الإالتاما ، في حين  لغة ىولم يعتادوا عل)المناقل
أن التخاطب باللغة العربية مع الأطفال يتيح لهم فرص الإلمام باللغة  ىأخري بخلاف التاما، هذا فضلاً عل
 %44تهم التاما فنسب لغةأما الذين يخاطبون أبناءهم ب الاستمرار في مجال التعليم. ىالعربية التي تعينهم عل
 لتاماا لغةبتدني لغة التخاطب  ىالتاما بصورة دائمة . هذه النسب تدل عل ةلغيستخدمون  %5.10ومن بينهم 
 جدادهم .أ لغةثقافتهم ولى حفاظا ًع التاما لغةهم ئنه أيضا ًإشارة إلي رغبة بعض الآباء في تعليم أبناإ، إلا 
 لغة تخاطب الزوج مع الجيران : 1.1.1.4.1
المدينتين يستخدمون اللغة العربية للتخاطب مع  من المهاجرين في %5.51) يتضح أن 0من الجدول (
هذا وقد أوضح المبحوثون أن  يستخدمون اللغة العربية بصورة دائمة . %4.41جيرانهم ، ومن بين هؤلاء 




 اطب خارج المنزل:لغة التخ 1.1.1.4.4
 ) لغة تخاطب الزوجة والأبناء خارج المنزل (نسبة مئوية)1جدول (
 لغة التاما             اللغة ودرجاتها
النسبة 
 العامة
 اللغة العربية            
النسبة 
 العامة
  نادرا   أحيانا دائما  نادرا   أحيانا دائما موضوعأال  
 1.55 1.0 4.55 0.41 1.11 1.0 5.05 4.51 التاماتخاطب الزوجة مع أبناء 
 تخاطب الزوجة مع غير 
 التاماأبناء 
 9.59 5.1 1.10 1.59 1.10  1.58 9.10
 5.51 9.1 1.54 9.41 4.14  1.85 1.01 تخاطب الأبناء مع أبناء التاما
 تخاطب الأبناء مع غير
 أبناء التاما 
 5.08 5.1 1.9 8.18 4.9   110 
 .ينةبيانات العالمصدر : 
 وغيرهم: تامالغة تخاطب الزوجة مع أبناء ال 1.1.1.4.1
أن التخاطب باللغة العربية أصبح أوسع انتشاراً في أوساط زوجات  إلي) تشير 1إن نتائج الجدول (
من الزوجات يخاطبن أهلهن من التاما باللغة العربية  %1.55ذلك من أن  ىالتاما المهاجرين ، وليس أدل عل
 التاما مع الأهل لغةمنهن يستخدمن اللغة العربية بصفة دائمة . أما اللائى يتخاطبن ب %0.41، بل حوالي 
فيستخدمن اللغة العربية للتخاطب مع غير أبناء التاما مثل الجيران  %9.59أما ما نسبتهن  .%1.11فنسبتهن 
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لتاما مع ا لغةإن التدني الواضح في نسبة ممن يتخاطبن ب .التاما لغةبيتخاطبن مع غير الأهل  %1.10حوالي 
 .تغير في هوية المهاجرين إليفي تدهور مستمر مما يقود  التاما لغةأن  إليها إشـارة إنالأهل ، ما هي إلا 
 ما وغيرهم:لغة تخاطب الأبناء مع أبناء التا 1.1.1.4.3
) ارتفاع نسبة الأبناء الذين يتخاطبون باللغة العربية مع أبناء قبيلتهم وغير 1يتضح من نتائج الجدول (
) على التوالي . مما يوضح أثر الهجرة في تغير اللغة والتي ربما تفقد في الأجيال %5.08،  %5.51قبيلتهم (
 القادمة .
 
 لغة التخاطب في مكان العمل: 1.1.1.4.3
 ) لغة تخاطب المهاجر في مكان العمل (نسبة مئوية)4جدول (
 الاثنين معا            اللغة العربية   التاما لغة     اللغة      
 الموضوع
 4.81 4.84 4.00 تاماالتخاطب مع أبناء ال
 4.5 5.18 - التاماالتخاطب مع غير أبناء 
 .بيانات العينةالمصدر : 
 
 وغيرهم في مكان العمل: التاماتخاطب المهاجر مع أبناء  لغة 1.1.1.4.3 
من المهاجرين في المدينتين يستخدمون اللغة العربية للتخاطب مع  %4.84ن أ) نستنتج 4من الجدول (
فهذا مزيد من التخاطب باللغة  %4.81أبناء قبيلتهم في مكان العمل ، أما الذين يتخاطبون باللغتين فنسبتهم 
من المهاجرين في المدينتين يتخاطبون مع غير أبناء قبيلتهم باللغة العربية، في حين  %5.18 إنكما العربية .
 مدى توسع دائرة استخدام اللغة العربية . ىيتخاطبون باللغتين معا،ً وهذا يدل عل %4.5ن إ
 اللغة المستخدمة في المكاتبات: 1.1.1.4.3
كتابة  يستخدمون اللغة العربية عند %110المدينتين  أن كافة المهاجرين في إلي الدراسةتشير نتائج  
هي منافسة اللغة العربية ، ف ىالتاما ليست لها القدرة عل لغةالخطابات وفي المكاتبات الرسمية . وذلك لأن 
 .محلية غير مكتوبة لهجة
 دور وسائل الأعلام والاتصال في نشر اللغة والثقافة العربية :  1.1.1.4..1
 الدراسة هذا وتشير نتائج.م بمختلف أشكالها دور في نشر اللغة العربية والتغير الثقافيلأجهزة الإعلا 
 %5.11يمتلكون جهاز تسجيل  %5.11من المهاجرين يمتلكون مذياع (راديو) و %11أن حوالي  إلي
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يستمعون لأجهزة التسجيل  %4.01و يشاهدون برامج التلفزيون ، %11ي الإذاعية بدرجات متفاوتة .وحوال
إن كل هذه النتائج عبارة عن  .الأندية المجاورة إلييذهبون  %90يطالعون الصحف اليومية و %4.01و
ير جوهري تغ إلي، الأمر الذي سيقود ينعربية في أوساط التاما المهاجرمؤشرات ترجح انتشار اللغة والثقافة ال
 في هويتهم لأن اللغة تعد عنصرا ًمهما ًبل محددا ًللهوية.
 أثر الهجرة على اتجاهات المهاجرين : 1.1.1
 اتجاهات التاما نحو تعليم الأبناء: 1.1.1.1
ي يتلقى ارس الت. فالمدامل مهم في انتشار اللغة العربيةالتعليم أحد أدوات التغير الثقافي لأنه ع يعد 
فيها أبناء التاما تعليمهم تدرس باللغة العربية ، كما أتاحت مؤسسات التعليم الفرص لاختلاط أبناء التاما بغيرهم 
هذا ولقد لمسنا من النتائج السابقة مدى النجاح الذي تحقق في مجال  اللغة العربية . نمن الأطفال ممن يتحدثو
جنسين لأعلى هم من الئين ، لذا صار لدي التاما المهاجرين رغبة في تعليم أبناتعليم أبناء المهاجرين في المدينت
 %10ي حوالف .بعض المهاجرين نحو تعليم الإناث ن هنالك اختلافا ًبسيطا ًفي رغباتإمراتب التعليم ، إلا 
زالوا ن ماويمثل هؤلاء المحافظون منهم والذي ،ن تتلقى البنت تعليمها في الخلوةمن المهاجرين يفضلون أ
متمسكين بالتقاليد الموروثة . أما الذين يؤيدون تعليم البنات حتى المرحلة الثانوية والجامعية فهؤلاء يمثلون 
 الجانب المتحرر من المهاجرين والذين تخلصوا من رواسب الماضي .
ي ثت تغيرا ًفإن خلاصة هذه النتائج تشير إلي أن هجرة أبناء التاما إلي مدينتي ود مدني والمناقل أحد
اتجاهات التاما نحو تعليم الأبناء من الجنسين . ولعل ذلك يسهم في تعلم وانتشار اللغة والثقافة العربية في 
 أوساط التاما المهاجرين ، مما يؤثر مستقبلا ًفي هويتهم.
 رغبات المهاجرين نحو تعليم الأبناء حسب إفادات أفراد العينة) 1جدول (
 مرحلة  
 
 النوع
 المجموع لم يذكر فوق الجامعي الجامعي الثانوي الأساس وةالخل
 %110 1.4 1.11 1.14 1.10 4.5 4.4 الأولاد
 %8.88 0.5 5.14 5.91 5.90 5.1 1.10 البنات 
 .بيانات العينةالمصدر :
  
 اتجاهات المهاجرين نحو المرأة: 1.1.1.1
ة اتجاهات  وسلوك المهاجرين تجاه المهاجرين بقصد معرف ىمجموعة من الأسئلة عل الدراسةطرحت 
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وافقوا على تعليم البنت بمستوى الولد. وكذلك في حالة الزواج يرى  %5.15ن أ نجدفي مجال التعليم  
من  %90وافقة البنت عند الزواج ، كما أخذ من المهاجرين أن هنالك ضرورة لأخذ م %4.85
المهاجرين بأسلوب تنظيم النسل، مما يدل على أن هنالك تغيرا ًحدث في تقاليد الأسرة ومعتقداتها 
  .وأفكارها والقيم التي تؤمن بها
 %4.81كما تظهر النتائج تغيرا ًملموسا ًفي اتجاهات المهاجرين نحو اختيار شريكة الحياة فحوالي  
من المهاجرين عدم ضرورة زواج البنت من  %5.11ونها من خارج الأهل ، كما يري يفضل
 أحد أقربائها.
عض ، أحدثت تغيرا ًفي بود مدني والمناقل بولاية الجزيرةونخلص إلي أن هجرة أبناء التاما إلي مدينتي 
 .قيم وسلوك المهاجرين تجاه المرأة على أساس حضري
 ة غير المادية:التغير في جوانب الثقاف 1.1.4
ة عني مجمل ضروب المعرفين مصطلح الثقافة حسب المفهوم السائد في الانثروبولوجيا الاجتماعية إ
. وتتضمن الثقافة وفق هذا المفهوم كل تقاليد وأخلاق وأساليب كسب العيشمن فن وعقيدة وقيم وأعراف و
لة حياته ، بحيث تصبح هذه المعارف والمهارات المعارف الإنسانية المادية وغير المادية وما يتعلمه الإنسان طي
 ).5880،المكتسبة التراث الثقافي للمجتمع الـذي ينتقل من جيل لأخر بالتواصل والتنشئة الاجتماعية (مصطفي 
وفق هذا التعريف الشامل للثقافة ، لا يوجد مجتمع إنساني بدون ثقافة بصرف النظر عن درجة تقدمها 
ار الثقافي غالبا ًن عمليات الانتشإ. إلا دة في المجتمع بالانتشار الثقافيتغير الثقافة السائأو تخلفها . ويمكن أن ت
ما تتم بصورة تلقائية وعرضية من غير ضغط أو قصد متعمد من أحد متى ما توفرت آلياتها من وسائل 
،والتزاوج وصلة  أو جماعيةالاتصال الثقافي والاحتكاك الجماهيري كالتجارة والهجرات السكانية فردية 
، ومن خلال مناهج التعليم المدرسية ووسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، فهذه الوسائل الجوار
نه لا يمكن  أن يتم إتضمن سهولة انتقال الأنماط الثقافية من جماعة محلية إلي جماعة محلية أخرى . إلا 
 قبل الطرف المستقبل.انتشار ثقافي إلا إذا وجدت قابلية واستعداد من 
 التغير في العادات والتقاليد: 1.1.4.1
وتتكون  .ي تنشأ من الرضا والاتفاق الجمعيالعادات والتقاليد عبارة عن دستور الأمة غير المكتوب ، وه
العادات والتقاليد من مجموعة من الأفعال والأعمال وألوان من السلوك تنشأ في قلب الجماعة بصفة  تلقائية 
 ).1580 ،يوسيلق أغراض تتعلق بمظاهر سلوكها وأوضاعها .وبعض العادات مفيد وبعضها ضار( باسلتحقي
رات ، تغيلنه طرأت عليها بعض اإوقد اتضح من الدراسة الحالية أن للتاما العديد من العادات والتقاليد ، إلا 
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مناطق حضرية ،ولاحتكاك المهاجرين  إليخلف هذا التغير ، وتتمثل في انتقال المهاجرين من منطقة ريفية 
بمجموعات سكانية متباينة ، والتحسن الذي شمل الجوانب الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية لأبناء التاما 
 اقل ، أو لقناعة المهاجرين بعدم جدوى تلك العادات والتقاليد .المهاجرين في مدينتي ود مدني والمن
  التغير في نظام الزواج : 1.1.4.1  
إحداث تغير في  إليكبرى حضر ولاية الجزيرة ، أدت  إليإن هجرة أبناء التاما من مناطقهم الريفية 
،  ء التاما المهاجرين في المدينتيننظام الزواج عند أبنا ىجوانب حياتهم الاجتماعية والثقافية ، مما انعكس عل
 من المهاجرين . %4.58فشمل التغير الجوانب المادية للزواج ومراسيم الزواج ،وهذا ما أكده 
 اختيار شريكة الحياة وخطوبتها : 1.1.4.1
 أوضح المهاجرون أن اختيار شريكة الحياة كان يتم فيما مضى بطرق متعددة من بينها الآتي:
طة الأقارب ولم يكن للولد أو البنت دخل فيه ، حيث كانت البنت تهدي للولد مكافأة اختيار يتم بواس 
ا ، وهذا مختان الذي يتم عادة في سن متأخرةله عند إتمام حفظ القرآن الكريم ، وأحيانا ًبعد ال
من المهاجرين في المدينتين . وأغلب هذه الزيجات تتم دون أن يبلغ الولد  %90أكده حوالي 
 لنضج الجنسي أو المادي .مرحلة ا
اختيار يتم بواسطة الولد ولم يكن للبنت دخل فيه ، فوالدها يمكنه أن يجبرها على من تقدم لزواجها  
وممن يراه مناسبا ً، ولا تستطيع الفتاة أن ترفض ذلك الذي ارتضاه والدها وهذا ما أكده حوالي 
 .من المهاجرين في المدينتين %5.11
لولد وبموافقة البنت ،وفى ظل عدم موافقة أهل البنت لأي سبب من الأسباب ، اختيار يتم بواسطة ا 
 .يضطر الولد لاختطاف البنت 
الإضافة ، بقبائل ذات عادات وتقاليد متباينةأما الآن بعد الهجرة وبفضل التعليم واحتكاك المهاجرين ب
 اا المهاجرين في المدينتين ، وهذا منفسه ماديا ًكعادة أهل الحضر، تغيرت عادات التام ىلاعتماد الشاب عل
فتغيرت نظرتهم إلي شريكة الحياة وكيفية اختيارها والهدايا التي تقدم ، من المهاجرين %4.48أكده حوالي 
لها ولأسرتها ، وبالتالي تغير مهر العروس ومؤخر الصداق ، كما تغيرت الشيلة وعقد القران والاحتفالات 
  فصارت هذه المناسبات لا تختلف عن عادات وتقاليد أهل المدينة.لزواج ، والرقص والغناء وكافة مظاهر ا
 العقيقة (السماية ) والختان (الطهور): 1.1.4.4
ن تسمية المولود كانت تتم في نفس اليوم الذي يولد فيه ، لأن كل يوم يحمل أسماء محدده جدول رقم إ
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 التاما أبناء) أسماء المواليد حسب يوم الميلاد لدي   5  جدول (
 أسماء الإناث أسماء الذكور يوم الميلاد
 مريم عبد الله ، عبد الرحمن السبت
 حليمة إبراهيم ، سليمان ، داؤود الأحد
 فاطمة دحمد ، حماأمحمد ،  اثنينالأ
 خديجة إسماعيل ، إسحاق ، يعقوب الثلاثاء
 عائشة عثمان ، يحي ، هارون الأربعاء
 كلثوم ، كلتم أبو بكر ، أبكر ، عمر ، إدريس الخميس 
 حواء ، الحواية  آدم ، يوسف ، موسى الجمعة
 المصدر : العمل الميداني
  
هذه العادة قد تغيرت،وصارت تشبه العادات  من المهاجرين في المدينتين أن %4.59أما الآن فقد أوضح 
 أن هنالك تغييرا ًقد حدث في اختيار اسم المولود ، الدراسةالمتبعة لدى سكان المدينتين . كما تبين من نتائج 
، %1.11لمتعارفة لدي التاما بنسبة ا والإناثذكور الورد في الاستبانة تكررت أسماء  ا ً سمإ) 599فمن بين (
فهي أسماء جديدة لم تكن متداولة في أوساط التاما . كما صارت التسمية تتم  %9.85المواليد أما بقية أسماء 
 أسبوع من الولادة (اليوم السابع ) وتعد الولائم لهذا اليوم ويدعي لها الأهل والأصدقاء والجيران. إكمالبعد 
من  %4.58حسب رأي  ىعلأما العادات التي كانت تتبع في حالة الختان فيما مضي فقد تغيرت تماما ً 
رت إهداء واختفت ظاه المهاجرين في المدينتين . فصار الختان يتم في سن مبكرة وعبر المؤسسات الصحية ،
وم بي لاً العروس عند الختان ، فصارت الهدايا كعادة أهل المدينة عبارة عن بعض النقود والحلوى . واحتفا
 اء والجيران .الختان تعد الولائم ويُدعي لها الأهل والأصدق
 : الوشم (دق الشلوفة ) 1.1.4.1
لوشم ولكن ا) أن الوشم من وسائل الزينة ، تزينت به المرأة مثلما تزينت بالحناء .8880أوضح القرشي (
ق يتضح أن الفتيات كن فيما مضي يقمن بوشم الشفاة (د نتائج الدراسة إليوبالعودة  .أثبت من الخضاب وأبقي
ا وشدة إيلامها ،ولكن الآن وبفضل الحياة الحضرية تركت هذه العادة واستعيض عنها الشلوفة ) رغم فظاعته
ومن عادة نساء التاما فيما مضي الاحترام المبالغ فيه للرجل، فإكراما ًللرجل ومكانته  بمستحضرات التجميل.
ن وبسبب الأرض وبصرها نحو الأرض.أما الآ ىكانت المرأة لا تخاطب الرجل وهي واقفة ، بل تجلس عل
 الأقل لدي الأجيال الجديدة من المهاجرين . ىالحياة المدنية واختلاط العادات تلاشت هذه العادة وعل
 التغير في عناصر الثقافة المادية: 1.1.1
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ادة يالأعداء. وبعد س كان التاما فيما مضي يختارون الأماكن الحصينة لبناء قراهم خوفا ًمن غارات 
عد أسس روابط العشيرة . وفيما ب ى، عللوديانوالأمن النسبي بإقليم دارفور ، أقيمت القرى على ا الاستقرار
تمددت هذه القرى وتداخلت ، وتزاوجت العشائر مع بعضها البعض وتفككت روابط العشيرة وظهرت علاقات 
ي تلك ف ر منه بين أفراد العشيرة الواحدة.متداخلة بين العشائر ، وصار التعاون بين المجموعات السكانية أكث
الفترة بدأ التاما يبنون مساكنهم من الطين في أسفلها (دردر) وسقفها من القش والحطب ،وهي المواد الخام 
مساحات واسعة يتوسطها مسكن الأسرة ، بينما خصصت بقية  ىالمتاحة في بيئتهم . وبنيت المساكن عل
ن أ الدراسةئر الحيوانات وسكن لزوج البنت . أما الآن فقد أظهرت نتائج المساحة للزراعة (جبراكة) وحظا
منهم يمتلكونها ،ومعظمها  %4.55، وأن حوالي في المدينتين لديهم منازل مشيدة من المهاجرين %4.85
من الطوب الأحمر  %4.50من الطين والقش والجزء الآخر حوالي  %5.14مشيد من الطين ،وبعضها  %15
وأحسب أن ، توجد بها مراحيض %4.45م ويوجد بها حما %5.15من المنازل بها مطبخ و %11وأن  ،
 استخدام المراحيض في قراهم. ىنهم لم يعتادوا علإهنالك تغيرا ًقد حدث في مفاهيم التاما المهاجرين ،حيث 
سكنية في قع الصار المهاجرون يسكنون في مختلف المواوولقد جاءت هذه التغيرات نتيجة للاحتكاك الثقافي .
 .مما يدل على تفكك  روابط العشيرةالمدينتين مجاورين لمجموعات سكانية أخرى ، 
 التغيير في الملبس: 11.1.1
الأساسي عند الرجال يتكون من عراقي وسروال وطاقية، وعند النساء  والزىن ثياب التاما بسيطة ،إ 
 الزىيرتدون  %11ن غالبية الرجال أي حوالي أ الدراسةأما الآن فقد اتضح من  يتكون من ثوب وفستان. 
الإفرنجي  الزىيرتدون  %5.10العمامة) ،ولكن هنالك حوالي  والطاقية  و(الجلابية      السوداني الكامل 
ة المميز للتاما في مناطقهم الأصلي الزىن العراقي والسروال الذي كان يشكل إ(بناطلين وقمصان) ، في حين 
نحسرت ظاهرة حمل الأسلحة مثل الكرباج إكما  من المهاجرين في المدينتين . %4.50، لم يعد يرتديه سوي 
والتور والسكين ، ويعلل المهاجرون لذلك لإحساسهم بالأمان ولأن حمل هذه الأسلحة لم يعد مقبولا ًلدى سكان 
زة دون الملابس الجاهكما لاحظ الباحث أن معظم أطفال التاما يرت المناطق الحضرية ناهيك عن منعها بالقانون.
والبعض يرتدي العراقي . أما نساء التاما فيرتدين الثوب والفستان على نفس طريقة نساء المدن ،واستخدام 
ك أن ثمة ولا ش الحناء كزينة للكفين والأرجل ،وتركن شك الشفاه واستخدام السكسك كزينة للعنق والخصر.
 رجاع ذلك للاحتكاك الثقافي.ملابس الرجل والمرأة ،ويمكن إ ىتغير قد طرأ عل
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يتضح لنا أن الدخن من أهم وجباتهم الغذائية ،  ون غذاء التاما بسيط من حيث مكوناته وعناصره إ 
هذا وقد  الراقيدة . ،دامركة ،الأوري ،كسير ،مديدة تاما ،مديدة  ،كسرة  ،نه يأكل في شكل عصيدة إحيث 
أن هنالك تنوعا ًقد حدث في نظامهم الغذائي ونوع الطعام وكيفية إعداده . كما ازداد  سةالدراأوضحت نتائج 
 و فصار أبناء التاما المهاجرين في المدينتين يتناولون ثلاث وجبات في اليوم ( فطور ،السوق  ىاعتمادهم عل
 كل المصدر الرئيسين الدخن الذي كان يشإ. كما طعشاء) وفيما مضي كانوا يتناولون وجبتين فق وغداء 
اما ( شهر رمضان ) . وصار الت للغذاء لم يعد يحتل تلك المكانة ، فأصبح تناوله في الوجبات الغذائية نادرا ً
يتناولون في وجباتهم نفس ما يأكله سكان الحضر في الشمال مثل الرغيف والكسرة (ذرة ) والخضروات 
وفيما  وازداد اعتمادهم على السوق . ،قا ًجديدة للطهيي . كما عرفوا طرالطازجة والمطبوخة والفول المصر
ولكن  ،وة) وضربوا بذلك نموذجا ًللتكافلمضي كان التاما يتناولون وجباتهم بصورة جماعية في الضرا (الخل
خل رته داالآن طغت عليهم حياة المدن فصاروا أكثر انعزالية وبات رب الأسرة يتناول وجباته مع أفراد أس
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 ىل، أثرت عفور إلي مدينتي ود مدني والمناقلن هجرة أبناء التاما من إقليم غرب دارإ: يالأول فرضيةال
 هويتهم بسبب ما أحدثته من تغيرات في حياتهم الاجتماعية والثقافية . 
أبناء التاما من مناطقهم الريفية إلي  أن هجرةمن خلال عرض النتائج ومناقشتها الدراسة  أكدتفقد 
نة ثقافيا ًسكانية متباي مدينتي ود مدني والمناقل بولاية الجزيرة ، وفرت لهم بيئة ملائمة لاختلاطهم بمجموعات
 ويتهم.ه ىالعديد من التغيرات الاجتماعية والثقافية مما أثر عل، ونجم عن ذلك الاختلاط والاحتكاك ،وعرقيا ً 
تغير وال، ريكة الحياةفي اختيار شو، خصائص المهاجرين ىعلالتي حدثت تغيرات لا تلك ذلكوخير دليل على 
ن دائرة العلاقات إحدث في البناء الأسري مـن العائلة الممتدة إلي العائلة النووية الصغيرة ، كما  الذي
بات ارب في المناسالاجتماعية ضاقت فأصبحت  قاصرة على بعض الجيران وزملاء العمل وأحيانا ًتشمل الأق
بح لهم ، ومن ثم أصفي الذي أدي لتغير نظرتهم للحياةوظهور الروح الاستقلالية بالإضافة للاحتكاك الثقا ،
لاتجاه إلي الزواج من خارج النطاق العائلي. كما أقبلوا على واتطلعات خاصة للمعيشة في مساكن منفصلة ، 
مهما ًفي التغير الاجتماعي والثقافي .كما توصلت الدراسة إلي  تعليم أبناءهم ،  ولا شك أن التعليم يعد عاملاً 
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والطرق الصوفية والنقابات والأندية الثقافية وجمعيات الادخار  ، ومعظم هذه المؤسسات لم يكن التاما على 
ل بها حينما كانوا في مناطقهم الأصلية . لذا اشتراكهم في هذه المؤسسات الحضرية دليل على مدى اتصا
ن النفير كعادة سودانية أصيلة أكما اتضح من الدراسة  انصهارهم  في مجتمع المدينة مما أثر على هويتهم.
، اقلجرين في مدينتي ود مدني والمنهاونظام للتكامل الإجتماعي في الحياة ، تضاءلت أهميته لدي أبناء التاما الم
ضر اجرين في كبرى ححياة التاما المه ىتغيرات التي طرأت عللبسبب الانعزالية والفردية.ولعل من أبرز ا
 . في عناصرها غير المادية والمادية، تلك التغيرات التي مست حياتهم الثقافية ولاية الجزيرة
تأكيد هويتهم من خلال تنظيماتهم الاجتماعية  ىأبناء التاما علن إصرار المهاجرين من إالفرضية الثانية: 
وممارسة بعض أنماطهم الثقافية في مناطق استقرارهم بأطراف مدن ولاية الجزيرة ،وارتباطهم بذويهم في 
 هويتهم.  فيمنطقة الأصل والمدينة أضعف من فاعلية تأثير المدينة 
ود مدني والمناقل تأثرهم بمجتمع المدينة ، كما أشارت  أظهرت نتائج دراسة هجرة التاما إلي مدينتي 
النتائج إلي رغبة المهاجرين في حفظ وصيانة ثقافتهم الأصلية ويتضح ذلك من خلال تكوينهم لهيئة شوري 
من المهاجرين أعضاء   %9.19اتضح أن  الدراسةومن  ،أبناء التاما والتي لها أمانات عامة بمختلف الولايات 
 بعدمن المهاجرين انضموا لهذا المجلس  %4.49ى أبناء التاما بولاية الجزيرة .وأن حوالي في مجلس شور
وحل مشاكلهم هي من أسباب  تامان لّم شمل أبناء الأبداية هجرتهم بقليل . كما تبين من إجابات المبحوثين 
 ادوإيجشمل الورى لّم هيئة الشدستور أهداف  ولعل من بين .مجلس شورى أبناء التاما بالولايةانضمامهم ل
إن هذه  .ثيق تاريخ القبيلة وإحياء تراثهاأواصر التوادد والتراحم والتكافل بين أفرادها ،وكذلك العمل على تو
النتائج والأهداف المذكورة تشير إلي مدى حرص أبناء التاما المهاجرين على لّم شملهم وحفظ تراثهم وتأكيد 
من المهاجرين  %44المدينة على هويتهم.كما كشفت الدراسة أن  هويتهم ، الأمر الذي أضعف من تأثير
رين ن بعض كبار السن من المهاجإ وأجدادهم .  ولغةحفاظا ًعلى ثقافتهم  التاما لغةتعليم أبنائهم  ىحريصين عل
من أسماء  %1.11نفس عاداتهم الأصلية عند تسمية المولود، لذلك نجد حوالي  إتباعما زالوا يحرصون على 
كما  )، 5ناء التاما المهاجرين مطابقة للأسماء المتعارف عليها في أوساط التاما والتي بينها الجدول رقم (أب
ن إ لاإ .لى التجمع في مواقع السكن والعمللاحظ الباحث أن أبناء التاما المهاجرين في المدينتين حريصون ع
 ،لمدينتينا اطق البعيدة التي خصصت لهم فيطبيعة استقرار المهاجرين في مناطق السكن غير المخطط أو المن
مع ، مما يقلل من تأثرهم بمجتع المدينة خاصة بعد ساعات النهارتجعل المهاجرين يعيشون شبه عزلة عن مجتم
 إن هذه النتائج بلا شك سوف تضعف من تأثير المدينة على هوية المهاجرين . المدينة.
هاجرين في المدينتين لهم اتصال وثيق مع ذويهم في من الم %15أن  الدراسةهذا وقد أوضحت نتائج 
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من المهاجرين  غير مقيمين بصفة دائمة في مدينتي ود مدني  %9.11ارتباط بعض المهاجرين بقراهم إن
من المهاجرين يساهمون في إنشاء المراكز الخدمية  في قراهم ، وأن  %11ي ن هنالك حوالإوالمناقل .كما 
من الدراسة من المهاجرين يرسلون الأموال والهدايا إلي أهلهم وأقاربهم في البلد . كما اتضح  %5.11حوالي 
نات ، وأن أخبار الأهل في القرية تصل باستمرار للمهاجرين عن طريق القادمين الجدد أو الخطابات والتلف
مل ن مجإ. في بعض المناسبات (زواج ، وفاة )ن هنالك بعض المهاجرين يعودون إلي القرية للمشاركة إكما 
، ولا شك أن ذلك اضعف من هم اتصال وثيق مع الأهل في قراهمهذه النتائج تشير إلي أن بعض المهاجرين ل
 هويتهم . ىتأثير المدينة عل
 ،وأهل القرية المقيمين في المدينةصلة وثيقة بين المهاجرين  وأيضا ً توصلت الدراسة إلي أن هنالك
من المهاجرين  %110نجد  ا، لذفي مناطق يكثر فيها أبناء التامامن المهاجرين يسكنون  %4.45فهنالك حوالي 
ذه ن هإوفاة ). ،يزورون ويجاملون أقاربهم وأهلهم الموجودين في المدينتين في الأعياد والمناسبات (زواج 
نتائج تكشف لنا مدى الصلة بين المهاجرين وأقاربهم وأهلهم الموجودين في القرية أو المدينة ، مما أضعف ال




 ضوء هذه النتائج يمكن صياغة التوصيات الآتية: ىعل
ة لمهاجرين في الحياة الاجتماعيضرورة تضافر الجهود الشعبية والرسمية لتسهيل عملية اندماج ا .0
ود مدني والمناقل ، وذلك بتوفير مناطق قريبة وملائمة للسكن مع   والاقتصادية بمدينتي 
 تخصيص أماكن لهم لمزاولة أعمالهم.
، حتى يمـكن أن يتوفر لشعبية تجاه المهاجرين والنازحينالسعي نحو وقف حملات الاستعداء ا .1
 مة بصورة أكثر فعالية لدفع عجلة التقدم في السودان .لهم الاستقرار والأمان للمساه
قومية لتعبئة الموارد والنهوض بالمجتمعات الريفية اقتصاديا ًواجتماعيا ً، من  إستراتيجية إتباع .4
 أجل تخفيف حدة نزيف الهجرة الريفية تجاه المدن.
بما يدعم صياغة دراسة الهجرة الداخلية بعمق وشمولية من أجل توسيع قاعدة بيانات الهجرة  .1
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